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السياق
إن الإرث الســوري المتمثّــل فــي خــوض الحــرب أو التحضير 

لهــا قــد ركّــز بنــاء العلاقــات العســكرية المدنية على الولاء 
لحــزب البعــث الحاكــم، والســيطرة الرئاســية المركزية، 

. دخلت ســورية في حالة حرب  والاعتمــاد علــى الدعــم الخارجــيِّ
مُعلنــةٍ مــع إســرائيل منــذُ عام 1948 ونشــرت أعــدادًا كبيرة من 

القــوّات والامكانيــات الاســتخباراتية فــي لبنــان بين عامي 
1976 و2005، وشــهدت حربًا أهلية وتدخلاتٍ عســكرية 

أجنبيــة مــن قبــل جهــات حكوميــة وجهــات غير تابعــة للدولة منذ 
عــام 2011. إن وجــود جماعــات المعارضــة المســلحة المدعومة 

مــن تركيــا فــي الشــمال، وقوّات ســوريا الديمقراطية ذات 
الإدارة الذاتيــة فــي الشــمال الشــرقي، والجماعــات المتطرفة 

المُختلفــة فــي الشــمال الغربــي، والمقاتليــن المُتبقّيين 
مــن تنظيــم الدولــة الإســلامية، يُؤثــر أيضًا بشــكلٍ كبيرٍ على 

شــؤون الدفاع السورية.

تتجلّــى مركزيــة الجيــش والقوّات المســلّحة الســورية في 
الحيــاة العامــة فــي المناطــق التي تُســيطر عليهــا الحكومة 
علــى مســتوى العلاقــة الرســمية بينهــا وبيــن حزب البعث 

العربــي الاشــتراكي الحاكــم. بصفتــه المزدوجــة التي تجمع 
بيــن القائــد الأعلــى للقــوّات المســلّحة وزعيم الحزب يُســيطر 

ضُو  رئيــس الجمهوريــة علــى القــوّات المســلّحة. ويضمن مُفوَّ
الحــزب الــولاء داخــل تسلســل القيادة العســكرية، ويتلقّى 
جميــعُ الضبــاط تدريبًــا فــي عقيدة حــزب البعث. بالإضافة 

إلــى ذلــك، اســتخدمت الحكومــة حالــة الحرب الدائمــة لتبرير 
قمــع الحُريــات السياســية وغُمــوض ميزانية الدفاع وعســكرة 

المُجتمــع بداعــي الأمن القومي.

أدى النقــص النســبي فــي المــوارد الطبيعية في ســورية 
إلــى الاعتمــاد طويــل المدى على روســيا كمُــورد للمعدّات 
العســكرية ونُظُــم الأســلحة، مــع توفير التدريبــات المرتبطة 
بهــا. وحافظــت ســورية علــى تحالــفٍ مع إيــران ووكيلها حزب 

اللــه اللبنانــي منــذ أوائــل ثمانينيــات القــرن الماضي. لقد أثّرت 
هــذه الجهــات الخارجيــة على شــؤون الدفاع الســورية خلال 

الحــرب الأهليــة الجاريــة عن طريق نشــر القوّات والمُستشــارين 
العســكريين فــي أنحــاء البــلاد وإنشــاء ميليشــيات موالية وغرز 

شــبكاتها الخاصــة داخــل القــوّات النظامية.

   النقاط الرئيســة
تُركــز العلاقــات العســكرية المدنيــة الســورية على العلاقة 	 

بيــن الرئاســة والقــوّات المســلّحة، وتجمع بين الســلطات 
الرســمية وأنماط الإدارة غير الرســمية.

يضمــن الــدور المركــزي للقــوّات المســلّحة في النظام 	 
السياســي الحاكــم طاعتهــا للسُــلطة التنفيذيــة، لكنــه يزيد 

مــن أهميــة الولاء السياســي والعصبيــة الاجتماعية.

ضُ حكــم حــزب البعث، ووجــود فاعلين عســكريين غير 	  يُقــوِّ
حكومييــن أقويــاء، وبُــروز الهويــات الطائفيــة والجماعية 
والعشــائرية الأخرى من مســاهمات القوّات المســلّحة 

الســورية فــي بناء الوطن.

يعمــل حكــم حــزب البعــث، ووجود فاعلين عســكريين 	 
أقويــاء غيــر منتمييــن إلــى الدولــة، وبروز الهويات 
الطائفيــة والجماعيــة والعشــائرية علــى تقويض 
مســاهمات القــوّات المســلّحة فــي بناء الوطن.

ليــس للسُــلطات المدنيــة دور فــي تطويــر موازنة الدفاع 	 
أو ومراقبــة تنفيذهــا ويقتصــر دورهــا علــى الموافقة 

عليهــا، كمــا أنهــا لا تملــك دورًا فــي تحســين فعالية 
التكلفــة فــي قطاع الدفاع.

تُقلّــلُ الشــبكات غيــر الرســمية وقنــوات الاتصال الموازية 	 
وضعــف قــدرات التخطيــط الدفاعي من التماســك 

السياســاتي، وتُعيــق الجاهزيــة والفعالية العســكرية 
وتــؤدي إلــى محصّــلات دون المســتوى المأمُول للدفاع 

الوطني.
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 الاســتقرار المؤسساتي
ملا يمنح الدســتور القوّات المســلّحة امتيازات بأي شــكلٍ 

مــن الأشــكال، إذ يذكــر فقــط مُهمتهــا المُتمثّلــة في "الدفاع 
عــن ســلامة أرض الوطــن وســيادته الإقليميــة، وهي في 

خدمــة مصالــح المواطنيــن وحمايــة أهدافــه وأمنه الوطني". 
وبصفتهــا مؤسســة حكوميــة يرأســها وزيــرٌ، فإن الجيش 

والقــوّات المســلّحة يخضــع، شــكليًا، لسُــلطة الحكومــة، لكن 
فــي المُمارســة العمليــة وفــي القانــون، يمارس رئيس 
الجمهوريــة القيــادة والســيطرة الفعليــة. وهــو المصدر 

الرئيــس للتشــريعات المُتعلقــة بالدفــاع وله ســلطة إعلان 
الحــرب والتعبئــة العامــة وتوقيــع مُعاهدات الســلام وإعلان 

حالــة الطــوارئ والقيــام بالتعيينــات القياديــة العُليــا. كما 
يتخــذ رئيــس الجمهوريــة قراراتٍ رئيســة تتعلق بالسياســة 

الدفاعية بشــأن عمليات الانتشــار العســكري وشــراء الأســلحة 
والترقيــات والتحويــلات والتســريح وقواعد الاشــتباك، وذلك 

بمســاهمةٍ من مجلس الدفاع العســكري الذي يرأســه، كما 
يلعــب مكتــب الأمــن الوطنــي دورًا مهمًــا في تنســيق عمل 

أجهزة الاســتخبارات.

للســلطات المدنيــة دور هامشــي فــي الشــؤون المتعلقة 
بالدفــاع. ويوافــق مجلــس الشــعب علــى ميزانية الدفاع، 

ولكــن كبنــد واحــد فقــط. أمــا وزارة الماليــة وهيئات الرقابة 
العامــة فهــي ليســت مخولــة بتمحيصهــا. ولا تجــرؤ لجنة 

الأمــن الوطنــي فــي مجلــس الشــعب أو أي مــن أعضاءه على 
اســتجواب مســؤولي الدفــاع، أمــا وزيــر الدفاع، الذي عادةً ما 

يكــون ضابطًــا عســكريًا، فهــو يعمــل كمُمثّلٍ لرئيــس الجمهورية 
بــدلًا من تمثيــل الحكومة.

يتواســطُ وزيــر الدفــاع وغيره مــن كبار المســؤولين الأمنيين 
فــي العلاقــة القياديــة بيــن رئيــس الجمهورية والقوّات 

المســلّحة. ويُكمــل هــذه العلاقــة دور رئيــس الجمهوريــة كأمينٍ 
عــامًّ لحــزب البعــث. ترســخ الإدارة السياســية في وزارة الدفاع 
عقيــدة الحــزب عبــر المنشــورات الداخليــة وتحتفــظ بفروعٍ في 

جميع الوحدات العســكرية وُصولا إلى مســتوى الســريّة. 
وتبــرز العقيــدة فــي التعليــم العســكري. وتوفــر الهيكلية 
الحزبيــة هــذه إطــارًا للتنســيق مع أجهــزة الأمن الداخلي 

وإنفــاذ القانــون المصنفــة كقــوّات فرعيــة للجيش والقوّات 
المسلّحة.

وثائق قانونية أساســية
المرســوم التشــريعي 18 لعام 2003، المعدل 	 

آخر مرة بالمرســوم التشــريعي 15 لعام 2019، 
قانــون الخدمــة العســكرية ويتضمــن دور مجلس 

الدفاع العســكري

المرســوم التشــريعي 61 لعام 1950، المعدل 	 
آخــر مــرة بالقانــون رقــم 13 لعام 2016، قانون 

العقوبــات وأصــول المحاكمات العســكرية

المرســوم التشــريعي 104 لعــام 2011، المتضمــن 	 
قانــون التعبئة

هيكليّة قطاع الدفاع - سورية
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تتمتّــع قيــادة الجيش والقوّات المســلّحة بســيطرةٍ رســمية 
علــى القــوى النظاميــة، لكنهــا تفتقــر عمومًا إلى الســيطرة 

الفعليــة علــى الميليشــيات العديــدة التــي ظهرت في ســياق 
ــا، قوّات إضافية  الحــرب الأهليــة، علــى الرغــم مــن أنها، قانونيًّ
تحــت الســلطة الشــكلية لتلــك القيــادة. وبدلًا من ذلــك، يتمتع 

رئيــس الجمهوريــة بالســلطة العســكرية والأمنية الشــاملة. 
ويمــارس تلــك الســلطة مــن خــلال مكتب عســكري خاص مُلحقٍ 

بالرئاســة وعبر شــبكاتٍ موازيةٍ غير رســمية داخل القوّات 
المسلّحة.

مارســت روســيا وإيــران أيضًــا تأثيــرًا كبيرًا علــى قطاع الدفاع 
منــذ بدايــة الحــرب الأهلية في ســورية. فهما تُمارســان 

ســيطرة إداريــة وعملياتيــة مباشــرة علــى عددٍ من الميليشــيات 
المواليــة للحكومــة، بمــا فــي ذلــك تلــك التي أعيــد تنظيمُها 
ضمــن تشــكيلاتٍ تحــت القيــادة الاســمية للجيش والقوّات 

المســلّحة. إن وجــود قــوّات ســورية الديمقراطية المســتقلة 
والجماعــات المســلحة المناهضــة للحكومــة التــي تدعمهــا تركيا 
يزيــد مــن تفكيــك وإعاقــة دور الحكومــة المركزيــة لتوفير الأمن.

تســتثني هيكليــة السُــلطة -المتمركــزة حــول رئيــس الجمهورية 
وحــزب البعــث- الهيئــات المدنيــة من لعب دورٍ في شــؤون 

الدفــاع، ولكنهــا تضمــن أيضًــا أن دور الجيــش والقوّات 
المســلّحة يقتصــر علــى صياغــة السياســات المرتبطــة بمجال 
الدفــاع. ولعــب الجيــش والقــوّات المســلّحة دورًا قياديًا في 

مهــام الحفــاظ علــى النظــام العــام أثناء الحــرب الأهلية الجارية، 
التي مارســت فيها المحاكمُ العســكرية سُــلطاتٍ واســعة 

النطــاق علــى المدنييــن. وتجنبــت القوّات المســلّحة، بخلاف 
ذلــك، المشــاركة فــي المهــام التي تنــدرجُ ضمن اختصاص 

 وزارة الداخليــة.

 النظام السياســي

تُطيــع القــوّات المســلّحة الســورية النظام السياســي الحاكم، 
الــذي يشــمل رئيــس الجمهوريــة ودائــرة المقربين منه وحزب 
البعــث. ويوجــه الحــزب الإدارة السياســية للجيــش والقوّات 
المســلّحة، ويُقــدم تدريبًــا عقائديًــا فــي الكليات العســكرية. 

كمــا يعيــنُ عــدد مــن كبــارُ الضباط في القوّات المســلّحة في 
القيــادة المركزيــة واللجنــة المركزيــة للحــزب. وتقبلُ المدارس 

العســكرية المتقدميــن حســب الــولاء السياســي، وينضمُ 
معظــمُ الضبــاط إلــى الحــزب. تتطلب التعيينــات القيادية 

الكفــاءة المهنيــة، لكــن الولاء السياســي والهويــة الاجتماعية 
يلعبــان دورًا هامًا.

ينتمــي مــا يقــدر بنحــو 90 بالمئــة مــن العســكريين المتعاقدين 
إلــى الطائفــة العلويّــة، وهــي فرع من فروع الإســلام 

الشــيعي. وينقســم ســلك الضباط على أســاس الولاءات 
الجماعيــة والشــخصية، ممــا ينتــج شــبكات غير رســمية تتجاوز 

هيكليــات القيــادة الرســمية. ويضفــي التأثيران الروســي 
والإيرانــي تعقيــدًا إضافيًــا علــى هــذه الديناميات. إن بُروز 

الهُويــات الجماعيــة والعشــائرية يُفســر تماسُــك القوّات 
المســلّحة والطاعــة الدائمــة للأوامر الرئاســية.

إن بقاء الجيش والقوّات المسلّحة السورية مُرتبطٌ ببقاء 
النظام السياسي، بوجود رئيس الجمهورية في قمته. ولا 

يمكن للجهات السياسية المدنية خارج حزب البعث اختراق 
القوّات المسلّحة، كما ولا تتدخل القوّات المسلّحة السورية، 

بدورها، في السياسة. ويفسرُ هذا كيف تعايشت القوّات 
المسلّحة مع الميليشيات الموالية للحكومة التي لا تقع تحت 
سيطرتها الفعلية، على الرغم من أن هذه المليشيات تُشكّل 

قوّات إضافية تحت قيادتها، قانونيًا.

الســيطرة المُتنــازع عليهــا على قطاع 
الدفاع

مُنذ عام 2012، حالت المُســاعدة العســكرية الروســية 
والإيرانيــة دون انهيــار النظــام الحاكم للرئيس بشــار الأســد 

والقــوات المســلحة النظاميــة. وبالرغــم مــن ذلك، فقد ترك 
هــذا حكومــة دمشــق فــي حالة تنازع على الســيطرة الســيادية 
علــى قطــاع الدفــاع التابــع لها وعلى ســاحة القتال الســورية. 

ويتّضــح هــذا مــن خــلال الاتفاقيات التــي توصّلت إليها 
، مع إســرائيل والولايات المتحدة  روســيا، بشــكلٍ مُســتقلٍّ

وتركيــا، والتــي تحكُــم العمليات العســكرية وسياســات فضّ 
النزاع في ســورية.

وفّرت روســيا الأســلحة والتدريبات العســكرية في البداية، 
لكنها تدخّلت بشــكلٍ مباشــرٍ في ســورية عام 2015، 

وألحقــت مستشــارين بوحــدات الجيــش نزولًا حتى مســتوى 
الكتائب. منذ ذلك الحين، ركّزت روســيا بشــكلٍ أساســي 

علــى إعــادة تدريــب الجيــش النظامــي وتجهيزه وإعادة 
تأهيلــه. كمــا دمجــت مقاتلــي المُعارضة الســابقين ضمن 

ا، لســيطرة القوات المســلحة  وحــداتٍ مُواليــةٍ تَخضعُ، شــكلِيًّ
الســورية، والتــي يقودُهــا فــي واقع الأمر ضُباطٌ روسٌ.

كمــا ســاعدت إيــران فــي مراجعة اســتراتيجية الحكومة 
وشــكّلت ميليشــيات ســورية موالية لها، ابتداءً من عام 

2012. كمــا نشــرت قــوات حزب اللــه اللبناني وميليشــيات 
شــيعية أجنبيــة، بدعــمٍ من المستشــارين العســكريين 

والاختصاصييــن الإيرانييــن. وغالبًــا مــا اســتثمرت إيران في 
تكويــن هــذه الميليشــيات، لكنهــا ســعت، أيضًا، إلى بســط 
النُفــوذ مــن خــلال شــخصيات مهمــة في النظــام مثل ماهر 

شــقيق الرئيــس، الــذي يقــود الفرقة الرابعة.

لا تُنسّــق روســيا وإيران مســاعدتهما العســكرية مع 
بعضهمــا البعــض، ولا يُقدمانهــا مــن خــلال وزارة الدفاع 
والقــوات المســلحة الســورية. وبــدلًا من ذلــك، فإنّهما 

تحتِفظــان بهيــاكل قيــادة وســيطرة مُنفصلــة. لذا، لا تُشــكّل 
القــوات المُتحالفــة مــع الحكومة الســورية وروســيا وإيران 

ــا مُتكامــلًا. إذ تختلــفُ هــذه القوات حول  قطاعًــا دِفاعيًّ
بعــة وتتنافــس علــى فرض  الإســتراتيجية العســكرية المُتَّ
النفــوذ داخــل الجيــش النظامــيِّ الأمر الــذي ينعكس في 

التغييــرات المُتكــرّرة فــي صفــوف كبــارِ الضباط، كمــا تتنافس 
أحيانًــا للســيطرة على المُنشــآت والأصــول الاقتصادية. 
أمّــا الحكومــة، فهــي غيــر قــادرةٍ على تمويل الميليشــيات 

والوحــدات العســكرية المدعومــة مــن روســيا أو إيران، ممّا 
ا. يُجبرهــا علــى الاعتمــاد علــى قواتٍ لا تُســيطر عليهــا فعليًّ
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122,426
ــون عن هذا حدّث تَ ي

إن التحــدّي المُســتمر الــذي تفرضــه الجماعات المســلحة 
المُســتقلّة والمناهضــة للحكومــة علــى النظام السياســي 
الحاكــم يعــزز الحاجــة إلــى الحفــاظ على علاقــةٍ مُتكاملة مع 

المؤسســة العســكرية كوســيلة رئيســة للســيطرة على 
المســرح السياســي الوطني.

لا تُرسّــخ الثقافــة العســكرية الخُضــوع إلــى الســلطة المدنية 
أو لســيادة القانــون، كمــا ولا تُرسّــخ لقيــم حقــوق المواطن 

أو التعدّديــة السياســية. لا تقــدم القــوّات المســلّحة الســلع 
والخدمــات العامــة خــارج مجــال اختصاصهــا الدفاعي، وقليلًا 

مــا يُكافــأ الضبــاط بالتعيينــات فــي إحدى الدوائــر البيروقراطية 
المدنيــة فــي الدولــة بعــد تقاعدهم. ويشــغل عــدد قليل من 

المتقاعديــن مناصــب هامــة فــي الإدارة المحليــة تــم تكليفهم 
بهــا لاعتبــارات أمنيــة واجتماعيــة، ويكرّس هذا السُــلطة 

الرئاســية بدلًا من توســيع النفوذ المؤسســاتي للمؤسســة 
العسكرية.

يوفــر النظــام السياســي الحاكــم إطــارًا للتعاون والتنســيق بين 
وزارة الدفــاع والجيــش والقــوّات المســلحة مــن جهةٍ، ووزارة 

الداخليــة وقــوى الشُــرطة وأجهــزة الأمن الداخلــي التابعة 
لهــا مــن جهــةٍ أخــرى. تختلــف الصلاحيات ونطاقــات العمليات 

نســبيًا، لكــن القــوّات المســلّحة هي الشــريك المهيمن. 
وغالبًــا مــا تُكــرر أجهــزة المُخابــرات الســورية الجهود وتتعدى 
علــى مهــام بعضهــا البعــض. إن مشــاركة كلٍّ مــن الوحدات 

العســكرية والأجهــزة الأمنيــة فــي اقتصــاد الحرب يُولّد 
أيضًــا تنافُسًــا علــى أرض الواقــع ويعيــق تنفيــذ التوجيهات 

والسياسيات.

وتتبايــن رؤى المجتمــع الســوري حول المؤسســة العســكرية 
بشــكل حــاد. إذ يــرى جــزء كبير مــن المواطنين أنهــا مُتحزّبة 

سياســيًا، لكــن آخــرون، وخاصــة فــي الطائفــة العلوية، يرونها 
داعمةً للســيادة الوطنية. وترى المؤسســة العســكرية أن 

دفاعهــا عــن النظــام السياســي الحاكــم جــزءٌ لا يتجزّأ من خدمة 
ــدُ القوّات المســلّحة  الدولــة وتجســيد الهويــة الوطنيــة. ولا تُقيِّ
المناقشــة العلنيــة، باســتثناء مــا يخــص شــؤون الدفاع، ولكن 

وســائل التواصــل الاجتماعيــة المواليــة للنظــام تُحمل وزارة 
الدفــاع وقــادة القــوّات المســلّحة علانية المســؤولية عن 

الإخفاقــات الملموســة أو الإجــراءات التــي لا تحظــى بالتأييد.

 بنــاء الوطن والمواطنة

كان للخدمــة العســكرية الإلزاميــة للذكــور تأثيــر فــي الصهر 
الاجتماعــي حتــى عــام 2011، لكن دور المؤسســة العســكرية 
فــي قمــع الانتفاضــة الشــعبية دفــع أعــدادًا كبيرة إلى الفرار 

مــن الخدمــة أو الانشــقاق والالتحــاق بالمعارضــة، ممّا أدى 
إلــى انخفــاض القــوّة العســكرية الإجماليــة بمــا يقدر بنحو 

الثُلثيــن. إن عــددًا قليــلًا مــن المجنديــن فحســب تقدموا 
للخدمــة خــلال الحــرب الأهليــة، وكثيــرًا ما يســتخدمُ الجيش 
والقــوّات المســلّحة التجنيــد وســيلةً للســيطرة أو لمُعاقبــة 

القطاعــات المُجتمعيــة التــي انحازت ســابقًا إلــى المعارضة.

قبل عام 2011، كانت أنشــطة مثل التدريب شــبه العســكري 
لطــلاب المــدارس الثانويــة والجامعــات وســيلة لبناء الوطن، 
لكــن عســكرة الحيــاة السياســية والمجتمــع أضعفت الشــعور 

بوجــود أهــداف وطنيــة مشــتركة منــذ ذلــك الحين. لم يعد 
جــزء كبيــر مــن المواطنين يشــعرون أنهــم مدينُون بالولاء 

للدولــة المركزيــة أو الجيــش، ويتّضــح ذلــك من إحجــام اللاجئين 
عــن العــودة، وهشاشــة الســيطرة الحكومية فــي المناطق 

المُســتعادة، وبقــاء أو ظهــور جماعــات المعارضة المســلحة 
مجــددًا فــي أجزاءٍ من البلاد.

وركّــزت أنمــاط التنســيب والتكليــف في المســار المهني 
لمتعاقــدي القــوّات المســلّحة منــذ زمــن طويــل على الهويات 

الطائفيــة والعرقيــة والإقليميــة والعشــائرية والطبقيــة. يرأس 
العلويــون معظــم القيــادات والوحــدات القتالية الرئيســة، في 
منحًــى بــدأ فــي عهــد رئيس الجمهورية الســابق حافظ الأســد 

)1970-2000(. وقــد أدى القبــول التفضيلــي إلــى الكليات 
العســكرية وشــبكات الزبائنيــة فــي القوّات المســلّحة إلى 

تكثيــف عســكرة الطائفــة العلويــة. وتوجــد حصصٌ غير رســمية 
للأفــراد مــن القطاعــات المجتمعيــة والمناطــق غيــر العلوية، 

فيمــا يغلــب تكليــف المســلمون السُــنة في خدمات الإســناد 
أو الوحــدات القتاليــة الثانويــة عنــد تعيينهــم وترقيتهــم.

يرتبط العلويّون بشكل وثيق مع المؤسسة العسكرية، لكن 
العديد من السوريين الآخرين يعتبرونها طائفيةً ومُتحزّبة 

وفاسدة. حتى العلويّين أنفسهم يُدركون أن الوظائف 
العسكرية والاستحقاقات المادية تعتمد على المحسوبية 

والعلاقات السياسية. وتقوم القوّات المسلّحة بتنميط 
القطاعات المجتمعية بحسب ولاءاتها المُفترضة، تماشيًا مع 

المنظور العام للنظام السياسي الحاكم.

Social Blade, Foller.me, Ninjalitics :المصادر 
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العسكريون في الخدمة مقابل القوى العاملة

الدفــاع المحلــي بالقيــادة العامــة للقوات المســلحة على أســاس 
مفتــوح "حتــى انتهاء الأزمة."

مــن المســتحيل معرفــة حجــم الميليشــيات المواليــة بشــكلٍ دقيق في 
ظــل عــدم الشــفافية، إلا أن التقديــرات تشــير إلــى أن تلــك المدعومة 
مــن إيــران والوحــدات النظامية المســتحدثة المرتبطة بروســيا تشــمل 

قرابــة 140 ألــف عنصر. 

لا يوجــد تشــريع مُنفصــل يُنظّــم الميليشــيات المواليــة، إلا أن قانــون 
الخدمة العســكرية الصادر عام 2003 يُشــرّع إنشــاء "قوى أخرى وقت 

الضــرورة" تحــت بنــد "القــوات الإضافيــة." مع ذلك ما يزال قســم 
كبيــر مــن الميليشــيات فــي ســورية خارج الســيطرة الفعلية للمؤسســة 

العســكرية. هــذا، وتفتقــر الحكومــة أيضًــا إلــى القدرة على نزع ســلاح 
المقاتليــن الســابقين أو إعــادة دمجهــم أو توظيفهــم، ممــا يجبرهــا 

علــى السّــماح للميليشــيات بالاحتفــاظ بعلاقاتهــا مــع روســيا أو إيران. 
تؤثّــر هــذه الحالــة ســلبًا على جهود إرســاء الاســتقرار فــي المجتمعات 

المحليــة، وتزيــد مــن مخاطــر اســتمرار النــزاع المســلح، وتُقَلّل من فرص 
إصــلاح قطــاع الدفــاع وتطويــر احترافية القوات المســلحة.

تمتّعــت وحــداتُ القــوّات المســلّحة بعلاقــاتٍ مُجتمعيةٍ جيدة 
حتى عام 2011، لكن باتت المؤسســة العســكرية تســعى 

إلــى تنســيب أعــداد متزايــدة من العلويّيــن، وتتطلع إلى 
عشــائر سُــنية محددة في الشــمال والشــرق لتشــكيل وحداتٍ 

ز  عســكريةٍ مؤقتــة للضــرورة. وظهــر التنميــط المجتمعــي المتحيٍّ
ــا فــي الاســتخدام العشــوائي للقــوّة وللأســلحة الكيميائية  جليًّ

فــي مناطق مُحدّدة.

تقــوم القــوّات المســلّحة بتنســيب النســاء. ولا تُميــز بين 
العســكريين مــن الذكــور والإنــاث فيمــا يتعلق بالرواتب 

والمعاشــات التقاعديــة. تتــراوح الأعــداد المقبولة فــي الكلية 
العســكرية للبنــات ســنويًا مــن 70 إلــى 100 طالبــة، وقد زاد 

عــدد المنتســبين مــن النســاء فــي الجيش والقوّات المســلّحة 
خــلال الحــرب الأهليــة الجاريــة إلــى حوالي 8,500، بما في 

ذلــك فــي الوحــدات القتاليــة المكلّفــة فــي أدوار الحامية. ولا 
يواجــه الطاقــم النســائي أيــة عوائق رســمية أمــام الترقية، لكن 

المؤسســة العســكرية لا تفتح للنســاء سُــبُلًا للتقدم الوظيفي 
صــات العســكرية. وتســمح اللوائــح  أو الترقيــة أو تنويــع التخصُّ

التنظيميــة للقــوّات المســلّحة بإجــازة الأمومــة وبمرونة ســاعات 
العمــل للنســاء، لكــن قانــون العقوبــات العســكري لا يعالــج التمييز 

ش الجنســي. الجنــدريّ أو التحرُّ

لا تقــوم المؤسســة العســكرية بأعمــال إعلاميــة أو دعائية 
واســعة، وليــس لديهــا برنامــج تعاون عســكري مدني. وتترك 

كافــة النشــاطات المتصلــة، بمــا فــي ذلــك توفير الخدمــات الطبية 
والمســاعدة التنمويــة وإعــادة التأهيــل والإعمــار في ســياق الحرب 

الأهليــة الجاريــة، بالكامــل للهيئــات الحكوميــة المدنية.
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قطــاعٌ دفاعيٌ هجين 
دفع الاســتنزاف البشــري بين عامي 2012 و2013 إلى تشــكيل 
ميليشــيات محليــة مواليــة للنظــام السياســي الحاكم واســتخدام 

ميليشــيات شــيعية أجنبيــة دَعمتهــا أو اســتقدمتها إيــران. وكانــت أهم 
الميليشــيات المحليــة المواليــة هــي قــوات الدفــاع الوطني، التي 

ضمّــت عــددًا كبيــرًا مــن الألويــة والكتائــب قوامها 60 ألــف مقاتل في 
أوجهــا. وتشــمل الميليشــيات المحليــة الأخــرى كتائــب البعــث، المنبثقة 

عــن حــزب البعــث الحاكــم، وصقور الصحراء ونســور الزوبعة.

ســعت روســيا، بعــد تدخلهــا فــي أيلول/ســبتمبر 2015، إلــى قَلب هذا 
المســار من خلال دمج أهم الميليشــيات في المؤسســة العســكرية 

الســورية الرســمية. ولهــذه الغايــة أنشــأت وحدات نظاميــة جديدة، بما 
فيهــا الفيلــق الرابــع )2015( والفيلــق الخامــس )2016(. وتعــدُّ كتائب 

البعــث نــواة الفيلــق الخامــس، على ســبيل المثال. 

أدّى دمــج مقاتلــي المعارضــة الســابقين فــي صفــوف الفيلقين 
الجديديــن إلــى تقليــص النّفــوذ الإيرانــي، ممــا دفع إيران إلى تأســيس 

ميليشــيا جديــدة هــي قــوات الدفــاع المحلــي ولإضفاء الصفة 
القانونيــة عليهــا، حَصَلَــت إيــران علــى مُذكّرة رِئاســية تُرفق قوات 
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الميزانيــة والاقتصاد
ليــس للسُــلطات المدنيــة دور فــي وضــع موازنة الدفاع أو 

مراقبــة تنفيذهــا ويقتصــر دورهــا على الموافقــة عليها. 
وتُعِــدّ وزارة الدفــاع موازنــة تعكــس احتياجات جميــع الهيئات 

الخاضعــة لدائــرة اختصاصهــا، بمســاهمةٍ مــن الجيش والقوّات 
المســلّحة. يوافــقُ مجلــس الــوزراء ومجلس الشــعب على 

هــذه الموازنــة كبَنْــدٍ واحــدٍ دون التطــرق إلــى تفاصيلها. ولا 
يُمكــن للســلطات المدنيــة الوصــول إلى تفاصيل المســاعدات 

العســكرية الأجنبيــة لســورية، علــى الرغــم من أنه من 
المعــروف أن ســداد الديــون قــد يتــم تحميله علــى الميزانية 

العامــة للدولــة فــي بعــض الأحيــان على الأقل. رئيس 
الجمهوريــة دون ســواه، وبصفتــه القائــد الأعلــى للقوّات 

المســلّحة، لديــه السُــلطة لاعتمــاد وتعديــل الميزانية أو 
تخصيص اعتماداتٍ جديدةٍ أو مُمارســة الإشــراف.

لقــد انحــرف الإنفــاق الدفاعــي الفعلي عــن الميزانيات 
المصــادق عليهــا بســبب الاحتياجــات القتاليــة وتذبذُب 

أســعار صــرف العملــة والزيادات في الرواتب والمعاشــات 
التقاعديــة العســكرية خــلال الحــرب الأهليــة الجارية. وتغطي 
روســيا وإيــران بعضًــا مــن هــذه النفقات، لكــن يبدو أن جميع 
النفقــات، بمــا فــي ذلــك الديــون العســكرية الأجنبية، تندرج 

ضمــن ميزانيــة الدفــاع الرســمية. ولا تقــوم الهيئــات المدنية 
الخارجيــة بتدقيــق الحســابات العســكرية، باســتثناء الميزانيــة 
الإداريــة لــوزارة الدفــاع. ويمنــعُ القانون المُناقشــة العلنية 

لميزانيــة الدفــاع. وتُراقــب هيئــة تفتيش عســكرية داخلية 
إنفاقــات القــوّات المســلّحة، فيمــا يتــم إبلاغ شــعبة المخابرات 

العســكرية بأي تجاوزات أو فســاد مالي.

ليــس معروفًــا عــن المؤسســة العســكرية أنها تُســيطر على 
صناديــق ماليــة تقديريــة، لكنهــا تدير مؤسســات اقتصادية 

عــدة توفــرُ خدمــات البنــاء والطبابــة والتصنيــع المحدود والبيع 
بالتجزئــة. إن عائــدات هــذه المؤسســات مجتمعــة متواضعةٌ، 
ويتــم التصريــح بهــا فــي ميزانيــة الدفاع. فــي المُقابل، فإن 
حجــم توليــد المداخيــل غيــر المشــروعة كبير. يســتثمر الضباط 
فــي المشــاريع التجاريــة ويتقاضون رشــاوى لمنــح الترقيات 

والتنقــلات ويبيعــون الوقــود والعتاد العســكري في الســوق 
الســوداء، كمــا يجنُــون كســبًا غير مشــروع مقابــل حماية التجارة 

غيــر القانونيــة والتهريــب. إن هــذه الممارســات شــائعة منذ 
زمــن طويــل، لكــن الحــرب الأهليــة الجارية قــد أتاحت فُرصًا 

جديــدة لفــرض الأتــاوات عند نقــاط التفتيــش ولنهب المنازل 
والشــركات الخاصــة، وانتــزاع الفدية والرشــوة. وتؤدي 

الأنشــطة المُــدِرّةُ للدخــل من قبــل الميليشــيات الموالية 
والجماعــات المســلحة المناهضــة للحكومــة والإدارة المحليــة 
في شــمال شــرق ســورية إلى إضعاف الإيرادات الحكومية 

وقُدرتهــا علــى تخطيــط أو تنفيــذ السياســات الاقتصادية.

لا تُؤثّر المؤسســة العســكرية على صياغة السياســات 
الاقتصاديــة، ولا يعــرف عنهــا تأييــدًا أو معارضةً لسياســاتٍ 

مُعينة. لقد اشــتكى العســكريون أو أســرهم علنًا خلال 
الحــرب الأهليــة الجاريــة مــن عدم كفاية الرواتب والمعاشــات 

التقاعديــة وتعويضــات الوفــاة أو الإصابــة. لكــن هذا لم 
يُترجــم إلــى معارضــةٍ مفتوحــةٍ بين العســكريين أو المؤسســة 

العســكرية عمومًــا ضــدّ السياســات الاقتصاديــة أو الاجتماعية 
للحكومة.
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لــم تضــف المؤسســة العســكرية قيمةً كبيــرةً للاقتصاد، 
باســتثناء مســاهمتها فــي الاســتهلاك المحلــي. لكنهــا لعبت 
دورًا كبيرًا كمشــغلٍ ومصدر دخلٍ للأســر. ويتســاوى الضمان 

الاجتماعــي والتأميــن الصحــي للعســكريين مــع موظفي 
القطــاع العــام، ويتميــزُ بالســخاء مقارنــةً بالقطــاع الخاص. وقد 

ضمنــت سلســلةٌ مــن الزيــادات منــذ عام 2011 الارتفاع في 
الرواتــب والمعاشــات التقاعديــة العســكرية بشــكل أكبر من 
الزيــادات فــي الخدمــة المدنيــة، لكن الزيــادات أخفقت في 

التعويــض عــن التدنــي الشــديد في القُدرة الشــرائية.

الوطني الدفاع 
يســهلُ خضــوع القــوّات المســلّحة المُطلــق لرئيــس الجمهورية 

عمليــة صُنــع القــرار. لكن من شــأن اســتبعاد بقية الســلطة 
التنفيذيــة، وانتشــار الشــبكات غيــر الرســمية وقنوات الاتصال 

المُوازيــة، وضعــف قــدرات وزارة الدفاع فــي التخطيط، 
إضعاف اتســاق السياســات بشــدة، وإعاقة الجاهزية 

والفعاليــة العســكريتين، وإنتــاج محصــلات دفاعيــة دون 
المســتوى المأمول. ويؤدي التســييس الواســع النطاق 

للقــوّات المســلّحة إلــى تفاقــم التحــزّب في ســلك الضباط، 
ر المهني، وتشــويه حوافز  وإلحــاق المزيــد مــن إعاقــة التطوُّ

الأداء، وتقويــض القيــادة والســيطرة. كمــا أن الاعتماد 
الكثيــف علــى الشــبكات الموازيــة والتدخــل فــي جزئيات قطاع 
الدفــاع يُضعــف تماســك القوّات المســلّحة ويعيــقُ المراقبة 

والتقييــم المنهجييــن.

لقــد حافظــت القــوّات المســلّحة على تماســكها وحققت 
نجاحــاتٍ فــي ســاحة المعركــة علــى عدة جبهــاتٍ، على الرغم 
مــن هــذه التحديــات التنظيميــة وخســارة ثلثــي قوّاتها في 
بدايــة الحــرب الأهليــة. ولكنهــا أظهرت في الوقت نفســه 

مُبــادرةً مُتدنّيــة، وضعفًــا فــي القــدرة على القيــام بالعمليات 
العســكرية المشــتركة، وتــرددًا عامًــا في القيــام بالعمليات 

الهجوميــة. وتكبــدت القــوّات المســلّحة إصابات فادحة بســبب 
ضُعــف التدريــب، وعــدم كفاية العتاد العســكري، والاســتنزاف 

الشــديد للمعــدات القتاليــة بســبب ســوء الصيانة وضعف 
قــدرات الاســتعادة والإصــلاح. ولا يمكــنُ للجيش والقوّات 

المســلّحة ردعُ الهجمــات الجويــة الإســرائيلية المتكــررة أو 
مقاومــة نشــر القــوّات الأمريكيــة والتركيــة على الأراضي 

الســورية أو منــع عــودة ظهــور المعارضة المســلحة في 
الجنوب الســوري.

تتســمُ إدارة الأعبــاء الدفاعيــة بعــدم الكفــاءة. إذ تزامــن ارتفاع 
الإنفــاق الدفاعــي مــع تقلــص الميزانيــة العامة للدولة. وأدى 
خيــار الاحتفــاظ بقّــواتٍ مســلّحة كبيــرة قبــل عام 2011 إلى منع 

تحديثهــا. كمــا أن الإبقــاء علــى الســيطرة السياســية خلال 
الحــرب أحبــط اســتخلاص الــدروس وإجراء تقييمــات التكلفة 
مقابــل المنفعــة. وتمثّلــت نتيجــة ذلــك في اســتخدام قوّة 
الســلاح بطــرق تهجــر الســكان وتُدمــرُ البنية التحتيــة الحيوية 

التــي تحتاجُهــا الحكومــة لإعــادة البنــاء، وفي عــدم القدرة على 
ترجمــة الابتــكارات التكتيــة المرتجلــة، مثــل الوحــدات المُختلطة 

للمهــام الخاصــة، إلــى تعديــلات عقائديــة أو هيكلية.

. )SIPRI( لحساب حجم عمليات النقل الدولية ملاحظة: وحدة قيمة مؤشر الاتجاه هي وحدة قياس طورها معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام
للأسلحة التقليدية الرئيسية. وهي لا تمثل الأسعار الفعلية ولا يمكن مقارنتها مباشرة بأرقام الناتج المحلي الإجمالي أو الإنفاق العسكري.

SIPRI :المصدر
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تتســم هيكليــة القــوّات المســلّحة أيضٍــا بعــدم الكفــاءة. إذ يتعينُ 
عليهــا أن تتعايــش مــع العديــد مــن الميليشــيات المواليــة للحكومة 
ا، ولكــن في الواقع تســيطرُ عليها  التــي تقــع تحــت قيادتهــا شــكليًّ
هيئــات مواليــة أخــرى، أو روســيا وإيــران. ويتحمل هــؤلاء الحلفاء 
النفقــات الماليــة للميليشــيات التــي ينشــئونها، لكــن هــذا يترك 

للحكومة الســورية إشــكالًا على مســتوى القيادة والســيطرة وعبء 
مُســتقبليًا لتســريح وإعــادة دمــج الميليشــيات. وبالتالــي تعتمد 

القيــادة والســيطرة الفعليــة علــى الإجــراءات غير الرســمية. ويتجاوز 
مكتــب عســكري خــاص فــي القصر الرئاســي بشــكل روتيني قيادة 
القــوّات المســلّحة لتوجيــه الانتشــار الميدانــي للقــوّات والعمليات 

القتالية.

تفتقــر الســلطات المدنيــة إلــى المهــارات التي يمكن أن تُســاعد 
فــي إدارة مــوارد الدفــاع وتطويــر القُدرات العســكرية. هذا من 

شــأنه أن يَحــرم المؤسســة العســكرية مــن الخبــرة المُحتملة في 
مجــالات التخطيــط الاســتراتيجي واســتخلاص الــدروس والتعليم 
العســكري والمهــارات الفنيــة والاحترافيــة. إن القوّات المســلّحة 

غيــر قــادرةٍ علــى خفــض نزيــف الخســائر البشــرية والمادية أو على 
تعبئــة المــوارد. واضطــرّت وزارة الدفــاع إلــى التعهّد بــأن المُجندين 

ســيقومون بالخدمــة العســكرية الإلزاميــة فــي المناطق التي 
ينحــدرون منهــا، لإخمــاد فتيــل المُعارضــة بيــن المجتمعــات المحلية. 

وتقــوم النســاء، بشــكل رئيــسٍ، بأدوارٍ في المجــالات الطبية 
والمكتبيــة وبــدوْر القــوّات الحاميــة أو حمايــةِ الأحيــاءِ. وتعكس 

هــذه المُحــدّدات عقليــةً مُؤسســاتيةً تُقلّــلُ كذلك مــن القُدرة على 
اســتيعاب الخبــرات والتدريبــات الدفاعيــة الأجنبية. 


